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ملخص

لتدريس العلوم الاجتماعية، خاصة الاقتصاد، تاريخٌٌ عريقٌٌ في الجامعات الإيرانية. وتعتمد المناهج الأكاديمية 
النماذج الاقتصادية  أدّّى إلى هيمنة  الصادرة عن جامعات غربية مرموقة، ما  الدراسية  الكتب  الإيرانية على 
المعروفة،  النيوكلاسيكية  النظريات  خلال  من  غالبًًا،  الدولية،  الاقتصادية  المسائل  وتفسَّرر  السائدة.  الغربية 
بوصفها  تُرُفَضَ  طالما  التي  والتاريخية  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  السياقات  تدمج  بديلة  ومنظورات 
غير علمية. ويسود اعتقادٌٌ مفاده أنّّ التطرّقّ إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران ضمن المساقات 
الدراسية قد تكون نتيجته مكلفة. لذلك، يتجنّّب أساتذة الاقتصاد مناقشة مسألة السياسات المالية والنقدية 

الخاطئة للبلاد، أو عدم كفاءة تخصيص الموارد.

ب في تعلّمّ الاقتصاد. وتحقيقًًا لهذه الغاية، أُجُري استطلاع  تبحث هذه الدراسة في أسباب تراجع رغبة الطالّا
ات التي طرأت  رأي عام 2014، شمل 100 طالب اقتصاد، تبعه استطلاعٌٌ آخر في ربيع عام 2024، لتقييم التغريّر
أنّّ أزمة سوق العمل، والصعوبات التي تعترض  النتائج إلى  ب خلال العقد الماضي. وتشير  على سلوك الطالّا
ب في تأمين وظيفة مناسبة بعد التخرّّج، تحبط رغبتهم في دراسة الاقتصاد، إضافةًً إلى انعدام فاعلية  الطالّا

النظام التعليمي، والفجوة بين تعليم الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية الحقيقية في إيران.



  ةسارد يفرغبة لا وتأثيرها في ناريإ دية فيااقتصلات ايدحتلاوتصاد قالاس يدرت نيب ةوجفلا ﻿

2

مقدّّمة

جلّّ  حضور  عن  يتوقّفّون  منهم  كثيرًاً  أنّّ  غير  والأحلام.  الآمال  تحدوهم  بالجامعات  الإيرانيون  ب  الطالّا يلتحق 
الفصول الدراسية خلال مسار حياتهم الجامعية. ويشير عدم الالتزام هذا إلى عجز النظام التعليمي عن 
ب الاقتصاد يتوقّعّون أن توفّرّ لهم الجامعة المعرفة،  استيعابهم، وعدم تحقق أحلامهم الجامعية. فطالّا
وتزوّّدهم بمهارات تساعدهم في تحليل المسائل الاقتصادية، مثل التحديات المرتبطة بالميزانية والتمويل 
الحكومة  ودور  التضخم،  معدّّلات  في  المستمر  الارتفاع  أسباب  بحث  عن  فضالًا  العامة،  للخدمات  الحكومي 
في الأنشطة الاقتصادية1. ويتطلّعّون إلى الحصول على فرصٍٍ تمكّّنهم من المشاركة في المناقشات التي 
ب يتلقّّون، في أغلب المساقات  تتناول التحديات الاقتصادية المختلفة خلال الفصول الدراسية. غير أن الطالّا
التعليمية، مثل الاقتصاد الكلّيي والاقتصاد الجزئي والمالية العامة وما إلى ذلك، دروسًًا رياضية لا علاقة لها 
بالمشكلات الواقعية، ولا تسترعي اهتمامهم. وفي بعض الحالات، تثير المناقشات خلال الفصول الدراسية 
اهتمامهم، من قبيل مناقشة موضوع اقتصاديات التنمية، وطالما يبدي الأساتذة قلقًًا من التداعيات التي 
ب  قد تترتّبّ على مثل هذه المناقشات، فيتجاوزون الموضوع بسرعة، بدالًا من تهيئة بيئة مناسبة تشجّّع الطالّا

على التحليل والنقد.

لعزوف  الرئيسة  الأسباب  لمعرفة  مازندران،  جامعة  في  الاقتصاد  ب  طالّا على   ،2014 عام  رأي  استطلاع  أُجُري 
ب عن دراسة الاقتصاد. وأُجُري استطلاع رأي مماثل عام 2024، لرصد إن كان تأثير تدريس الاقتصاد في هذه  الطالّا
ب بشأن تحسين المناهج التعليمية. تُقُارن هذه الدراسة آراء  الجامعة قد شهد أيّّ تغيير، وجمع مقترحات الطالّا

ب بخصوص الجوانب الإيجابية والسلبية لتدريس الاقتصاد في الجامعة نفسها في المدة 2014 - 2024. الطالّا

: التفكير الإبداعي والنقدي في تدريس الاقتصاد أولًاا

الاقتصادية  المسائل  إنّّ  أي  الاجتماعية،  العلوم  ضمن  أخرى  بتخصصات  وثيقًًا  ارتباطًاً  الاقتصاد  علم  يرتبط 
الظروف  وتؤثر  الإنساني.  بالوجود  تتعلق  أخرى  وجوانب  والتاريخ،  والسياسة  الثقافة  عن  فصلها  يمكن  لا 
السياسية وديناميات الجماعات الاجتماعية، تأثيرًاً ملحوظًاً، في تدريس الاقتصاد في مختلف البلدان؛ فوجود ​

بناءًً عليه، فإنّّ تدريس الاقتصاد يتأثر  بيئة سياسية مشجّّعة يساهم في تحسين الجودة العلمية للتعليم. 
بمستوى تطوّّر الدولة2.

أهمّّ  في  وانتشر  الباردة،  الحرب  وبداية  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الاقتصاد،  علم  في  اقتصاديٌٌّ  نهجٌٌ  ظهر 
جامعات البلدان المتقدّّمة. ويتّفّق جميع الاقتصاديين تقريبًًا على النماذج والمناهج والفرضيات الرئيسة لهذا 
النهج الذي بات مهيمنًًا. ويرى هذا الاعتقاد أنّّ هدف تعليم الاقتصاد يكمن في تدريس الطريقة الأساسية في 
التفكير3. وفي هذا الإطار، يرى الاقتصادي البريطاني جورج شاكل أنّّ من أهمّّ مسؤوليات أساتذة الجامعات 
ب لا يهتمّّون بالتعلّمّ بالحفظ واستظهار نصوصٍٍ محدّّدة،  ب على طرح الأسئلة. وأشار إلى أنّّ الطالّا تشجيع الطالّا

بل يجب أن ثّيملّوا جزءًًا فاعالًا من عملية التعليم وتبادل الأفكار4.

1 Lawrence W. Reed, "A Critique of Mathematical Economics," Foundation for Economics Education, 1/4/1977, accessed on 21/4/2025, at: 
https://acr.ps/1L9zSkb

2 Sheila C. Dow, "Understanding the Relationship between Mathematics and Economics," Journal of Post Keynesian Economics, vol. 25, no. 4 (Summer 
2003), pp. 547 - 560.

3 Paul Samuelson, Economics: An Introductory Analysis (USA: McGraw-Hill, 1967).

4 G. L. S. Shackle, An Economic Querist (Cambridge: Cambridge University Press, 1953).

https://fee.org/author/lawrence-w-reed/
https://www.tandfonline.com/author/%2C+Sheila+C+Dow
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ويُصُّرّ الاقتصاديون غير التقليديين على اعتماد أساليب متعدّّدة في التدريس، تقوم على التفاعل وتبادل 
في  تسبب  ب،  والطالّا الأساتذة  بين  الإبداعي  التواصل  غياب  أن  ويؤكدون  الدراسية.  الفصول  خلال  الأفكار 
أحادي  تدريسٍٍ  اتّبّاع أسلوب  الواقعية. ويعدّّ  النظريات على المشكلات  الاقتصاد عن تطبيق  عجز خريجي 
من  ينفّّر  فاعل،  غير  تعليميًاً  أسلوبًاً  ب،  الطالّا أذهان  إلى  المدرسية  الكتب  من  المعلومات  ونقل  الاتّجّاه، 
ب والأساتذة مع مسائل  الفصول الدراسية5. أما مناهج التعليم التعددية الفاعلة فتساهم في تفاعل الطالّا
اقتصادية واقعية تدفع إلى طرح أسئلة جديدة، وانتقاد سياسات الحكومة، فضالًا عن تقديم حلولٍٍ جديدة 
للتحديات الاقتصادية المختلفة، إذ إن الهدف الرئيس من تدريس الاقتصاد ليس تدريس النظريات والاعتماد 
اهتمامهم  وتعزيز   ، والتقصّيي البحث  على  أيضًًا  ب  الطالّا حثّّ  بل  فحسب،  الموحّّدة  المدرسية  الكتب  على 
الاقتصادية  المشكلات  فمناقشة  وتقييمها،  وتطبيقها  الاقتصادية  النقاشات  فهم  على  وقدراتهم 
ب على البحث في مختلف النظريات والمناهج المتنافسة،  الراهنة خلال الفصول الدراسية، وتشجيع الطالّا

يعززان التفكير الإبداعي لديهم6.

الفصول  في  المناقشات  خلال  بفاعلية  المشاركة  على  ب  الطالّا تشجيع  إلى  الحديثة  التعليم  مناهج  تهدف 
في  الإبداعية  الطريقة  هذه  وتساهم  المشكلات.  وحلّّ  والنقاش  التحليل  في  مهاراتهم  وتعزيز  الدراسية، 

ب7. التدريس في تطوير المعرفة، من خلال تهيئة بيئة مناسبة للتعلّمّ المتبادل بين الأساتذة والطالّا

ثانًيًا: تدريس الاقتصاد والأزمة المالية العالمية وتغريّر المناخ

أظهرت الأزمة المالية العالمية بوضوح خلالًا في النماذج الاقتصادية السائدة، فقد فشلت النماذج المعقّّدة 
2008 الذي غريّر حياة أغلبية الناس في العالم.  في توقّعّ أحداثٍٍ مهمة، مثل التراجع الاقتصادي الحادّّ عام 
المالية  الأسواق  في  فقاعات  نشوء  منع  عن  عاجزون  أنهم  السياسات  وصانعو  الاقتصاديون  يُدُرك  ولم 
وأسواق الأصول، إالّا بعد انهيار سوق قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدّّى إلى أزمة 
رأس المال في  الرائد  بلدان كثيرة. ينتقد الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، في عمله  اقتصادية عانتها 
ويجادل  العريقة8.  الجامعات  في  الاقتصاد  كليّاّت  في  المهيمن  التدريس  أسلوب  والعشرين،  الحادي  القرن 

الماضي،  القرن  سبعينيات  أوائل  منذ  يتجاهلون،  معقّّدة  رياضية  نماذج  يدرّسّون  الذين  الاقتصاد  أساتذة  بـأنّّ 
تفاقم التفاوت الاجتماعي وتأثيره في النمو الاقتصادي بصورة عامة. ونظرًاً إلى حماسة الاقتصاديين تجاه 
عملية التحليل الرياضي، فإنهم يتغاضون عن عملية توزيع الأصول وما يترتّبّ عليها من آثار. ويجب على هيئة 
تدريس مادة الاقتصاد أن تبحث بفاعلية في أسباب تزايد التفاوت الاجتماعي وتداعياته، وتقترح سياسات قابلة 
للتطبيق للحدّّ من جميع أشكال التفاوت الاقتصادي، خاصة عدم المساواة من حيث العرق والنوع الاجتماعي، 

وهو شرط أساسي لتحقيق السلام والتقدّّم.

النظريات  على  الرياضي،  التحليل  على  القائمان  الحديث،  الكينزي  والاقتصاد  النيوكلاسيكي  الاقتصاد  يهيمن 
الاقتصادية التي تدَرَّس في برامج مرحلة التعليم الجامعي الأولى والدراسات العليا. ويجري التركيز على تعلّمّ 
المناهج النظرية بدالًا من فهم الاقتصاد الحقيقي. وعلى الرغم من أنّّ تغريّر المناخ يؤثر بشدة في حياة الناس 

5 R. L. Bartlett & S. F. Feiner, "Balancing the Economics Curriculum: Content, Method, and Pedagogy," American Economic Review, vol. 82, no. 2 (May 
1992), pp. 559-564; M. K. Salemi & J. J. Siegfried, "The State of Economic Education," American Economic Review, vol. 89, no. 2 (May 1999), pp. 355-361; 
W. L. Hansen, M. K. Salemi & J. J. Siegfried, "Use It or Lose It: Teaching Literacy in the Economics Principles Courses," American Economic Review, vol. 92, 
no. 2 (May 2002), pp. 463 - 472.

6 Munir Quddus & Rashid Salim, "The Overuse of Mathematics in Economics: Nobel Resistance," Eastern Economic Journal, vol. 20, no. 3 (Summer 1994), 
pp. 251 - 265.

7 J. E. King, "Economists and the Global Financial Crisis," Global Change, Peace and Security, vol. 21, no. 3 (October 2009), pp. 389 - 396.

8 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
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عالميًًا، فإنه غائب إلى حدٍٍّ بعيد عن مناهج الاقتصاد، فالتركيز على "الاقتصاد الخالص" يؤدي إلى تجاهل تأثير 
الاتجاهات التاريخية، واختلالات موازين القوى في الأنشطة الاقتصادية. ويُفُضي أيضًًا إلى عزل مادة تدريس 

الاقتصاد عن العلوم الاجتماعية والسياسية، وإقصاء مناهج البحث النوعي عن منهجية البحث الاقتصادي9.

الواقعية، لا سيّمّا بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة تغريّر  ب تغاضي الأساتذة عن المسائل  انتقد الطالّا وقد 
المقبلة،  الأزمات  توقّعّ  في  المرموقة  الجامعات  في  الاقتصاديين  أغلبية  فشل  سبب  عن  وتساءلوا  المناخ، 

وطالبوا ببحثٍٍ يشمل أسبابها، وإجراء إصلاحات في المناهج غير الفاعلة المعتمدة في تدريس الاقتصاد10.

من  الحدّّ  إلى  المتقدّّمة،  الدول  في  المرموقة  الجامعات  في  السوق  اقتصاد  بتفوّّق  السائد  الاعتقاد  أدّّى 
لتغريّر  السلبية  والآثار  الغذاء،  ونقص  المالي  الاستقرار  عدم  حالات  مواجهة  على  الاقتصادية  العلوم  قدرة 
ب بعرض النظريات الاقتصادية المتنافسة وتحليلها، وما يترتّبّ عليها من نتائج ضمن  المناخ. لذلك، يطالب الطالّا
ون عن امتعاضهم من الفجوة بين الاقتصاد والتحديات الواقعية من  المساقات الاقتصادية المختلفة. ويعربّر
جهةٍٍ  من  محدودة  مواضيع  على  تركّّز  التي  الاقتصاد  كليات  في  والأبحاث  للتعليم  المقيّدّة  والطبيعة  جهة، 
من  أساسيًاً  جزءًًا  المستدام،  الاقتصادي  النمو  في  البيئة  ودور  الأخضر،  الاقتصاد  يشكّّل  أن  يجب  كما  أخرى. 

مناهج تدريس الاقتصاد. ويجب أن يتضمّّن تدريس الاقتصاد مناهج تسلّطّ الضوء على خطورة الأزمات البيئية.

واسع،  نطاق  على  التعليمية  المواد  تشمل  الاقتصاد،  تدريس  مناهج  في  إصلاحات  إجراء  إلى  ب  الطالّا يدعو 
وزيادة النقاشات المتعلّقّة بالتحديات الواقعية خلال الفصول الدراسية. ويسعون إلى اكتساب المعرفة في 
مختلف المناهج النظرية، ويولون التفكير الإبداعي وفهم العالم المعقّّد، أهمية بدالًا من التركيز على النماذج 

الرياضية التي تعجز عن شرح التحديات الاقتصادية الحقيقية.

السياسات  بلورة  تتيح  مناسبة  بيئة  لإعداد  الاقتصادي،  البحث  ومنهجيات  الأساسية  النظريات  تتنوّّع  أن  يجب 
والبرامج القابلة للتطبيق، وعرضها. ويساهم وجود أساتذة آراؤهم مختلفة، ويعتمدون كتبًًا دراسيةًً متنوعة 
ب وقدراتهم العلمية. ويجب أن يبني الاقتصاد  في المساقات المتعدّّدة التخصصات، في تعزيز معرفة الطالّا
متعدّّدة  مساقات  تقدّّم  جديدة  كلّيّات  إنشاء  من  أيضًًا  بد  ولا  الأخرى،  الاجتماعية  العلوم  مع  مباشرة  علاقة 
يتعرّفّ  السياق،  هذا  في  الأخرى.  الإنسانية  والعلوم  الاقتصاد  بين  مترابطة  مواضيع  تتخلّلّها  التخصصات، 
ب على المشكلات الواقعية، ومجموعة متنوّّعة من المنظورات النظرية ذات السياق التاريخي المهم11ّّ.  الطالّا
وفقًًا  العليا،  والدراسات  الأولى  الجامعي  التعليم  مرحلة  برامج  هيكلة  إعادة  في  المشاركة  عليهم  ويجب 

لاحتياجاتهم؛ كي يتمكّّنوا من استيعاب المسائل الاقتصادية التي تدخل في صلب اهتماماتهم.

ثالثًاً: تدريس الاقتصاد في إيران

دخل علم الاقتصاد إلى البيئة الأكاديمية في إيران، في أواخر خمسينيات القرن العشرين، في كلية العلوم 
السياسية. وأسّّست جامعة طهران كلية الاقتصاد، عام 1966، ومثّلّ ذلك تطورًًا مهامًا في الحضور الأكاديمي 
منهج  وكان  غربية،  جامعات  في  تعليمهم  تلقّّوا  أساتذة  من  تحديدًًا  التدريس  هيئة  وتألفت  المجال.  لهذا 
الغربية  المؤسسات  في  السائدة  النيوكلاسيكية  الفكرية  بالمدرسة  وثيقة  صلة  على  البلاد  في  الاقتصاد 

الرائدة، خاصة في الولايات المتحدة12.

9 Lory Barile, Steven Proud & Christian Spielmann, "Teaching Climate Change in Economics," INOMICS, 5/2/2024, accessed on 21/4/2025, at: 
https://acr.ps/1L9zRF5

10 Omar Feraboli & Carlo Morelli (eds.), Post-Crash Economics: Plurality and Heterodox Ideas in Teaching and Research (Switzerland: Palgrave, 2017).

11 Julie Nelson, Economics for Humans (Chicago/ London: University of Chicago Press, 2006).

12 M. Azimi & M. Esmaeili Motlagh, The History of a Science (Tehran: Kavir Publisher, 2003).

https://inomics.com/by/lory-barile-1525037
https://inomics.com/by/steven-proud-1524564
https://acr.ps/1L9zRF5
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يتوافق مع المبادئ  الإيرانية بما  الجامعات  1979، تغيير أسس  الثورة الإسلامية عام  الدين، بعد  حاول رجال 
ب.  الإسلامية، خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولاقى ذلك معارضة شديدة من الأساتذة والطالّا
1980 - 1983، إلى مواءمة الجامعات مع الإسلام السياسي،  وسََعََت الثورة الثقافية التي حصلت في المدة 
واجتراح تغييرٍٍ جذري في تدريس الاقتصاد. وكان من المتوقّعّ أن تدرّسّ الجامعات الإيرانية الاقتصاد الإسلامي، 
ثم أُضُيفت بعض المساقات الإسلامية إلى المناهج الدراسية القائمة في جميع الكلّيّات. وقد جرى طرد العديد 
كليات  خاصة  الإيرانية،  الجامعات  فقدت  لذلك،  ونتيجةًً  للثورة.  معادية  بجهاتٍٍ  الارتباط  بتهمة  الأساتذة  من 
العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيويتها الأكاديمية، وأُنُشئت مكاتب سياسية جديدة داخلها لمراقبة سلوك 
ب والتحكّّم فيه. من ثم، أصبحت الجامعات تتردّّد في مناقشة سياسات الحكومة، خوفًاً من أن  الأساتذة والطالّا
يُعُدّّ هذا الخطاب تحريضيًًا، وتحوّّل تدريس الاقتصاد لاحقًًا من علمٍٍ تطبيقي إلى تخصّّص يعتمد على النظريات 
اعتمادًًا أكبر، ما أثّرّ سلبيًاً في جودة التعليم. وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن الثورة الثقافية فشلت 

في إنشاء جامعات إسلامية حقيقية13.

الملتحقين  عدد  في  الملحوظة  الزيادةُُ  التعليم،  جودة  في  بالغٌٌ  تأثيٌرٌ  لها  كان  التي  الأخرى  السياسات  ومن 
بالجامعات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ تراجعت الجودة في الجامعات الإيرانية، 
بما فيها الجامعات الحكومية الكبرى، على نحو ملحوظ خلال العقدين الماضيََين. وفي السياق نفسه، يفقد 
التعليم العالي في إيران صدقيته، ويتحوّّل إلى مؤسسةٍٍ تُصُدر شهاداتٍٍ لا قيمة لها في أغلبيتها، حيث أصبح 

ب دفع المال مقابل الحصول على أبحاثٍٍ جاهزة وأطروحاتٍٍ لنيل شهاداتٍٍ جامعية14. من السهل على الطالّا

إنّّ تدريس الاقتصاد في إيران منفصل عن الواقع الاقتصادي، حيث يتجنّّب الأساتذة تحليل السياسات الاقتصادية 
الحكومية الضارة التي تزيد من الفقر والبطالة، وانتقادها. فعلى سبيل المثال، لا يتناول الأساتذة المتخصصون 
المساقات  أما  ونتائجها.   2010 عام  منذ  إيران  في  الشاملة  النقدية  التحويلات  أسباب  العامة  المالية  في 
الكبير في سعر الصرف ونتائجه؛ نظرًاً إلى  النقدية والمصرفية، فلا يرغب أساتذتها في شرح أسباب الارتفاع 
بأمورٍٍ  الاقتصادية  المسائل  جلّّ  ربط  يمكن  نظرهم،  ففي  السياسي؛  المستوى  على  المحتملة  تداعياته 
ب في أبحاثهم  سياسية لا يرغبون في الانخراط فيها. نتيجة لذلك، وتجاوبًاً مع مخاوف الأساتذة، لا يتناول الطالّا
وأطروحاتهم عمومًًا التحديات الاقتصادية الأهمّّ التي تواجه إيران؛ فهم يتجنّّبون انتقاد السياسات الاقتصادية 

ليتفادوا تجاوز خطوط حمراء "غير ظاهرة".

أدّّى هذا الانفصال عن الواقع إلى تراجع الجامعات الإيرانية، على الرغم من تزايد عدد الأساتذة الإيرانيين الذين 
ت أكاديمية دولية. وتبدو هذه الحالة أشبه بحالة "الركود التضخمي"، إذ تعجز كليات  ينشرون أبحاثًاً في مجالّا
الاقتصاد عن تحليل التحديات الاقتصادية، وتقديم برامج قابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية. في الوقت 
إيران.  الحقيقية في  الكليات تنشط في نشر دراساتٍٍ لا علاقة لها بالمسائل الاقتصادية  تزال هذه  نفسه، لا 
ويرى الأساتذة الإيرانيون، غالبًًا، أنّّ المسائل الاقتصادية متداخلة مع السياسة، ولا ترتبط بـ "الاقتصاد الخالص". 
التنمية، وتزيد معدّّل الفقر والبطالة والعمالة  بناءًً عليه، فحتى عندما تُعُرقل السياسات الاقتصادية عملية 
الناقصة، فإنّّ الأساتذة يتجنّّبون مناقشة المواضيع الجدلية، مثل التحويلات النقدية الشاملة أو أسباب أزمة 

العملة في إيران ونتائجها.

وفي إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، خضع تدريس الاقتصاد ومناهج البحث الخاصة به للتدقيق، ونظّمّت 
مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤتمرات وندوات لمناقشة الإهمال الذي أدّّى 

13 Reza Davari Ardakani, Science, Educational and Research Policies (Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies, 2008).

14 Navid Panahi Nezhad et al., "Exploring Academic Corruption Formation Grounds in Iranian Universities (Case Study: Shiraz and Yasouj Universities)," 
Journal of Applied Sociology, vol. 34, no. 4 (January 2024), pp. 25 - 56.
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إلى نشوء فقاعات في أسواق الأصول وتجاهل الأزمات المالية المقبلة، ودعت إلى مراجعة تدريس الاقتصاد 
ومناهج البحث15. غير أن عجز الاقتصاديين عن تحديد المشكلات الاقتصادية التي قد تكون تكلفتها على البلاد 

أكثر من الأزمة المالية العالمية لا يثير أي اهتمام في إيران.

نجاد،  أحمدي  محمود  الإيراني  الرئيس  إلى  مفتوحة  رسالة   ،2007 عام  الاقتصاديين،  من  مجموعة  نشرت 
يحذّّرون فيها من سياساته الاقتصادية الضارة. وقد صُُنِِّفت هذه الرسالة على أنها عمل سياسي يقف وراءه 
معارضون للحكومة، ما أدّّى إلى فصل بعض الأساتذة الذين وقّعّوها16، بينما مُُنع البعض الآخر من التدريس 
أعوامًًا عدة بذرائع مختلفة. وتجلّتّ آثار هذه السياسات المدمّّرة لاحقًًا في ارتفاعٍٍ مستمرٍٍّ في معدّّل التضخم، 
وركودٍٍ اقتصادي غير مسبوق وطويل الأمد. وتثني هذه الردود القاسية على انتقادات الاقتصاديين العديد 
ليست  الاقتصاد  كليّاّت  إنّّ  إذ  العلن،  في  الإيرانية  الاقتصادية  المشكلات  مناقشة  عن  ب  والطالّا الأساتذة  من 
مهتمة بالبحث في الأسباب السياسية والاقتصادية للركود التضخمي المزمن في إيران، ولا يحثُُّ المسؤولون 
عن الجامعات الاقتصاديين على شرح تداعيات السياسات الاقتصادية المكلفة، وغيرها من التدابير الاجتماعية 
ب  الطالّا أفقدت  السائدة  التعليم  مناهج  أنّّ  ومع  للبلاد.  الاقتصادي  الأداء  في  سلبيًاً  تؤثر  التي  والسياسية 
الإيراني، فإنه لا يوجد حافز جدّّي لمراجعة  تكاليف عالية على الاقتصاد  الحماسة لدراسة الاقتصاد، وفرضت 

هذه المناهج.

التي  الاقتصادية  التحديات  عن  والتغاضي  الاقتصاد،  كليّّات  في  النيوكلاسيكي  الاقتصاد  هيمنة  تُضُعف  لم 
ب بدراسة الاقتصاد فحسب بل أدّّت إلى فصل الجامعات الإيرانية عن واقع البلاد،  تواجهها إيران، اهتمام الطالّا
حيث لا يجري التطرّقّ خلال الفصول الدراسية إلى التحديات الاقتصادية القاسية، مثل ارتفاع معدّّلات التضخم، 
التراجع  عن  فضالًا  السلبي،  حتى  بل  المنخفض،  الاقتصادي  والنمو  الجامعات،  خرّّيجي  بين  البطالة  وتفشّيي 
الملحوظ في الاستثمار، وفي مستوى رفاه الشعب. وإضافة إلى تدينّي جودة التعليم، أدّّت أيضًًا فرص العمل 

ب من تخصصاتهم. المحدودة المتاحة لخرّّيجي الجامعات، خاصة الاقتصاديين، إلى زيادة نفور الطالّا

هذا  ويُعُدّّ  الاقتصاد.  علم  دراسة  عن  الإيرانيين  ب  الطالّا نأي  إلى  الاقتصاد  في  السائد  الرياضي  النهج  وأدّّى 
الواقع، تحوّّلت أغلبية فصول الاقتصاد  الجامعات الإيرانية. وفي  البارزة لتدريس الاقتصاد في  النهج السمة 
الكلّيي والجزئي إلى مساقات رياضية تتجاهل المشكلات الحقيقية التي يعانيها المجتمع الإيراني. ولا تنخرط 
السياسات الاقتصادية  السياسية، وتتغاضى عن أسباب  تفاعل مع المسائل  أيّّ  عملية تدريس الاقتصاد في 

المُطَُبَّقة في البلاد وتداعياتها.

ا: استطلاع ميداني رابًعً

الدراسية. وقد  الفصول  تجاه المشاركة في  العقدين الماضيََين، لامبالاةًً متزايدة  ب الاقتصاد، خلال  أظهر طالّا
ب إلى دراسة  الطالّا التي تدفع  الرئيسة  العوامل  لدراسة   ،2024 2014، وآخر عام  للرأي عام  أجرينا استطلاعًًا 
الاقتصاد في جامعة مازندران. وكان الهدف الأساسي من الاستطلاعيْنن تحديد نقاط القوة والضعف في النظام 

ب بشأن التوظيف ومستقبلهم المهني. الحالي لتدريس الاقتصاد، وتسليط الضوء على توقّعّات الطالّا

15 ينظر:

Olivier Blanchard et al. (eds), In the Wake of the Crisis (London: The MIT Press, 2012).

16 "The Letter of 57 Economists to the Iranian President," ISNA, 11/6/2007, accessed on 21/4/2025, at: https://acr.ps/1L9zRSt

https://acr.ps/1L9zRSt
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	1 المنهجية.

شمل استطلاع عام 2014 مئة طالب متخصص في الاقتصاد بجامعة مازندران. وكان يهدف إلى تحديد العوامل 
ب عن الدراسة، والتراجع العام في الجودة العلمية لتدريس الاقتصاد. وبُنُي  التي تساهم في عزوف الطالّا
ب بشأن فرص  استبيان لتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية للمناهج التعليمية المعتمدة، وقياس توقّعّات الطالّا
التوظيف وطموحاتهم المهنية المستقبلية التي تؤثر على نحو غير مباشٍرٍ في رغبتهم في دراسة الاقتصاد.

طُبُّقّ الاستبيان نفسه عام 2024 على عيّنّة جديدة من مئة طالبٍٍ جامعي في الاقتصاد، على نحو أتاح إلقاء 
لدراسة  ب  الطالّا دوافع  كانت  إن  تحديد  بهدف  الماضي؛  العقد  خلال  حصلت  التي  ات  التغريّر على  مقارنة  نظرة 

الاقتصاد قد ازدادت أم تراجعت، وأهم الأسباب التي أدّّت إلى تبدّّل في السلوك.

	2 التغيّّرات الديموغرافية.

بلغت نسبة المستجيبات 43 في المئة من مجموع المستجيبين عام 2014، في حين ارتفع هذا المعدّّل إلى 56 
في المئة عام 2024، ما يعكس النسبة المتزايدة للطالبات في كليات العلوم الاجتماعية في إيران )الجدول 1(.

الجدول )1(

المستجيبون من حيث الجنس

عام 2024 )%(عام 2014 )%(

ب الإناث 4356الطالّا

ب الذكور 5744الطالّا

100100المجموع

المصدر: نتائج البحث.

ب الاقتصاد في جامعة  ت الخلفية التعليمية أيضًًا لدى المستجيبين، فعام 2014، كان 38 في المئة من طالّا تغريّر
في  ثانوية  شهادة  يحملون  الذين  نسبة  تتجاوز  لم  بينما  الرياضيات،  في  ثانويةًً  شهادةًً  يحملون  مازندران 
الذين  ب  إذ بلغت نسبة الطالّا  ،2024 النسبة تغيرًاً ملحوظًاً عام  ت هذه  16 في المئة. وتغريّر العلوم الإنسانية 
 31 العلوم الإنسانية إلى  ارتفعت نسبة فرع  16 في المئة، في حين  الرياضيات  ثانوية في  يحملون شهادة 
2014، بلغت نسبة الطالبات الحاصلات على شهادة ثانوية في الرياضيات 47.4 مقابل 52.6  في المئة. وعام 
ت هذه النسبة لتبلغ 25 في المئة للإناث، و75 في المئة للذكور. بمعنى  ب الذكور. وقد تغريّر في المئة للطالّا
ب الحاصلين على  آخر، زادت نسبة الطالبات في مجال الاقتصاد في الجامعة نفسها، بينما تراجعت نسبة الطالّا
على  الحاصلات  المستجيبات  نسبة  ارتفعت  ذلك،  بخلاف  الماضي.  العقد  خلال  الرياضيات  في  ثانوية  شهادة 
شهادة ثانوية في العلوم الإنسانية من 37.5 إلى 67.7 في المئة، خلال المدة 2010 - 2014. ويشير ذلك إلى 

أنّّ نسبة الطالبات ذوات المستوى المنخفض في الرياضيات ازدادت في مساقات الاقتصاد )الجدول 2(.
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الجدول )2(

نوع الشهادة الثانوية للمستجيبين )من حيث الجنس(

2024 2014

شهادة ثانوية

المجموع
النسبة المئوية 

عند الذكور

النسبة المئوية 

عند الإناث
المجموع

النسبة المئوية 

عند الذكور

النسبة المئوية 

عند الإناث

100 75.0 25.0 100 52.6 47.4 رياضيات

100 40.0 60.0 100 58.7 41.3 علوم أساسية

100 32.3 67.7 100 62.5 37.5 علوم إنسانية

المصدر: المرجع نفسه.

	3 عوامل الدفع والجذب في تدريس الاقتصاد.

المجموعة  تناولت  الاقتصاد؛  ب  طالّا دافعية  في  تؤثر  التي  بالعوامل  تتعلّقّان  الأسئلة  من  مجموعتان  طُرُحت 
الأولى عوامل الجذب والدفع في أسلوب التدريس. أما المجموعة الثانية، فتناولت العوامل الخارجية التي تؤثر 
أبرز العوامل الإيجابية والسلبية  ب في دراسة الاقتصاد. وتطرّقّنا في المجموعة الأولى إلى  في رغبة الطالّا
ب الذين ينظرون إلى النماذج  المرتبطة بدراسة الاقتصاد. ويبنيّن الجدول )3( نتيجة الإجابات، إذ انخفضت نسبة الطالّا
الرياضية بوصفها عامالًا إيجابيًاً لدراسة الاقتصاد من 14.9 إلى 13.3 في المئة، خلال المدة 2014 - 2024، ويفتقر 
ب الذين يرون أنّّ النماذج الرياضية لها تأثير  هذا الفرق  إلى أيّّ دلالة إحصائية. وعلى الرغم من أنّّ نسبة الطالّا
سلبي في دراستهم الاقتصاد، ارتفعت من 26.9 إلى 31 في المئة، فإنّّ هذا الفرق يفتقر إلى أيّّ دلالة إحصائية.

الجدول )3(

العوامل الإيجابية والسلبية في تدريس الاقتصاد

النسبة المئوية لعام 

2014

النسبة المئوية لعام 

2024
القيم الاحتمالية

العوامل الإيجابية في التدريس

14.913.30.3417النماذج الرياضية
40470.8416التحليل الواقعي

28.1300.6224مناقشات الأخبار الاقتصادية
0.0727*179.7زيارة المؤسسات الاقتصادية

100100المجموع
العوامل السلبية في التدريس

26.931.00.7337النماذج الرياضية
11.116.70.8901نصوص قديمة

48.144.00.2850التعلم بالحفظ والاستظهار
0.0866*13.98.3كتب دراسية ونشرات

100100المجموع

* 90 في المئة من حيث الدلالة الإحصائية.

المصدر: المرجع نفسه.
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العالم  في  الاقتصادية  التحدّّيات  مناقشة  أنّّ  و2024،   2014 عامََي  ب،  الطالّا من  المئة  في   40 من  أكثر  رأى 
الواقعي تعزّّز الرغبة في دراسة الاقتصاد. ويعتقد 30 في المئة، تقريبًًا، من المستجيبين أنّّ مناقشة الأخبار 
من  المئة  في   70 إنّّ  باختصار،  الاقتصاد.  دراسة  على  تحفّّزهم  قد  الدراسي  الفصل  خلال  الحالية  الاقتصادية 
ب والطالبات عام 2024، يولون المسائل الاقتصادية  المستجيبين عام 2014، ونحو 80 في المئة من عيّّنة الطالّا
ب الاقتصاد. أما  الواقعية والأخبار الاقتصادية الحالية، اهتمامًًا، بوصفها عواملََ إيجابية من شأنها أن تحفّّز طالّا
أنّّ  له دلالة إحصائية. إضافة إلى ذلك، يؤكد المستجيبون  العوامل في الاستطلاعََين فليس  الفرق بين هذه 
تعلّمّ النصوص بالحفظ والاستظهار يؤثر سلبيًاً في اهتمامهم بدراسة الاقتصاد. ولا يتطرّقّ أغلبية الأساتذة 
إلى الأخبار والتحديات الاقتصادية الواقعية خلال فصولهم الدراسية، خوفًاً من التداعيات المحتملة لمثل هذه 
ب الذين لا يرغبون في المشاركة في نقاشات تتناول  المناقشات. وينطبق الأمر نفسه على العديد من الطالّا
نصوصًًا  الأساتذة  يقدّّم  لذلك،  بإيران.  تتعلّقّ  الأخبار  كانت  إذا  خاصة  الدراسي،  الفصل  خلال  الاقتصادية  الأخبار 

ب، ومن ثم يهملونها عندما يفرغون من الامتحانات. يحفظها أغلبية الطالّا

	4 المشاركة في الفصل الدراسي.

ب الفرص النادرة المتاحة للمشاركة في النقاشات خلال الفصول الدراسية. وفي ردٍٍّ  لا يستغلّّ العديد من الطالّا
على سؤال طُرُح عام 2014 "هل تشارك في النقاشات خلال الفصول الدراسية؟"، أجاب 45 في المئة من عيّّنة 
ب  2024. في الواقع، يلتزم أغلبية الطالّا 39 في المئة عام  ب بالنفي، بينما انخفضت هذه النسبة لتبلغ  الطالّا

الصمت التام خلال الفصول الدراسية، بينما يشارك عدد قليل منهم في التعبير عن آرائهم.

ويشير  عامة.  بصورة  الدراسية  الفصول  خلال  النقاشات  في  بالمشاركة  أكبر  اهتمامًًا  الذكور  ب  الطالّا يُبُدي 
أنّّ  غير  مختلفة،  أسبابٌٌ  له  الدراسية  الفصول  في  الفاعلة  المشاركة  في  الرغبة  عدم  أنّّ  إلى   )4( الجدول 
السبب الأهمّّ الذي يحول دون قدرتهم على المناقشة خلال الفصل الدراسي، يكمن في نقص المعرفة في 
المواضيع المطروحة )32 في المئة عام 2014، و31.3 في المئة عام 2024(. ويُعُدّّ ضعف الثقة بالنفس، والقلق 
العوامل  من  تداعيات،  من  عليها  يترتّبّ  وما  الاقتصادية،  المناقشات  في  ترد  التي  السياسية  المفاهيم  من 
2014 و2024. في المقابل، لم يكن  ب في الفصول الدراسية عامََي  المهمّّة الأخرى التي تفرسّر صمت الطالّا
سلوك الأساتذة وعزوفهم عن إجراء مناقشات خلال الفصول الدراسية من العوامل المهمة التي ساهمت 

ب على المشاركة في هذه النقاشات. في عدم تحفيز الطالّا

التعليمي  النظام  في  الخطرة  الضعف  مواطن  إلى  بوضوح   )4( الجدول  في  المبيّّنة  الاستطلاع  نتائج  تشير 
ب وزيادة ثقتهم بأنفسهم المسؤولية الأكبر الملقاة  للجامعات الإيرانية، إذ تمثّلّ عملية تعزيز معرفة الطالّا
ب في الاستطلاع إن  على عاتق أيّّ نظام تعليمي، لكنّّ هذه الجامعات عاجزة عن تحقيق ذلك. وقد سُُئل الطالّا
كان في استطاعتهم توظيف ما تعلّمّوه في الفصول الدراسية لتحليل المسائل الاقتصادية، فأجاب 76 في 
المئة منهم بالنفي عام 2014، لترتفع هذه النسبة إلى 79 في المئة عام 2024. وتُظُهر نتائج الاستطلاعََين 
ب  تقاربًاً ملحوظًاً، ولا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين النتائج المبيّنّة في الجدول )4(. وتوضح زيادة نسبة الطالّا
العاجزين عن توظيف ما تعلّمّوه في تحليل المسائل الاقتصادية، عدم فاعلية نظام التعليم. وبحسب ما ذُكُر 
ب أنّّ الجانب السلبي في تدريس الاقتصاد هو حفظ النصوص  سابقًًا، يؤكد أكثر من 40 في المئة من عيّنّة الطالّا

وتلاوتها، بدالًا من التحليل والفهم )الجدول 3(.
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الجدول )4(

الأسباب التي تحول دون المشاركة في المناقشات خلال الفصول الدراسية

القيم الاحتماليةالنسبة المئوية لعام 2024النسبة المئوية لعام 2014

23.224.10.5662ضعف الثقة بالنفس

3231.30.5605نقص في المعرفة

20.816.10.8192مخاوف من التداعيات

13.610.70.7396نقاش من دون فائدة

8.813.40.8175عدم الاهتمام

1.64.50.1234سلوك الأستاذ

100100المجموع

المصدر: المرجع نفسه.

يُعُدّّ الاعتماد على نصوصٍٍ قديمة جانبًًا سلبيًًا آخر لطريقة التدريس، إذ إنها لم تخضع للمراجعة منذ عقود، ولا 
بالحفظ  النصوص  إنّّ تعلّمّ مثل هذه  التي يشهدها العالم.  الواقعية  بالتحديات الاقتصادية  أيّّ صلة  تربطها 
ب في تحليل الأزمات الاقتصادية في العالم وفي بلدهم، حيث يؤكد أكثر  والاستظهار لا يمكن أن يساعد الطالّا
70 في المئة من المستجيبين أنهم عاجزون عن مناقشة التحديات الاقتصادية بسبب هذه الطريقة غير  من 
الفاعلة في التدريس. ويُعُدّّ الاعتماد المفرط على الرياضيات في المساقات الاقتصادية عامالًا سلبيًًا مهمًّاا آخر، 
فتبديل فصول رياضية بفصول الاقتصاد يعزّّز مكانة الأساتذة الأكاديمية. وهكذا، أصبحت المساقات التي تستند 
الاعتماد  على  الاحتجاج  يقتصر  ولا  الأخرى.  الدراسية  الفصول  من  أهمية  أشد  تحديدًًا،  الرياضي،  التحليل  إلى 
ب الحاصلين على شهادات ثانوية في العلوم  المفرط على النهج الرياضي في تدريس الاقتصاد، على الطالّا
ب الحاصلين على شهادات ثانوية في  الإنسانية الذين يفتقرون إلى المهارات الرياضية، بل يشمل أيضًًا الطالّا
النماذج  أنّّ  يرون  الاستطلاعََين،  في  المستجيبين  من  المئة  في   15 من  أقلّّ  أن   )3( الجدول  ويبنيّن  الرياضيات. 
ب التي رأت أنّّ الإفراط في الاعتماد  الرياضية تمثّلّ جزءًًا مهمًّاا من تدريس الاقتصاد، بينما بلغت نسبة عيّّنة الطالّا
على النهج الرياضي يشكّّل عامالًا سلبيًاً يدفعهم إلى العزوف عن الدراسة أكثر من 25 في المئة. وخلال مدة 
الاستطلاعََين تراجع اهتمام المستجيبين بالنماذج الرياضية في تدريس الاقتصاد من 14.9 في المئة إلى 13.3 
وا عن نفورهم من اعتماد هذه المناهج التعليمية من 26.9 في المئة  في المئة، وارتفعت نسبة الذين عربّر

إلى 31 في المئة )الجدول 3(.

	5 منظور سوق العمل وتأثيره في تحفيز الطلّّاب.

ب، وأحد الدوافع الرئيسة التي تحفّّز الشباب على  يُعُدّّ الحصول على "وظيفة جيّدّة" من أبرز اهتمامات الطالّا
دراسة الاقتصاد. ويفيد الاستطلاعََان أن 60 في المئة من المستجيبين رأوا أنّّ دافع البحث عن فرص عمل قد 
أثّرّ في قرارهم دراسة الاقتصاد. مع ذلك، انخفضت هذه النسبة إلى 48.4 في المئة عام 2024، ما يدلّّ على 
إحصائية  دلالة  ذا  ليس  الفرق  هذا  أنّّ  إالّا  الجامعية،  الشهادة  بفضل  جيّّدة  وظائف  على  الحصول  فرص  تراجع 

)الجدول 5(.



 

 تاسارد   |   5،ويام /رايأ 5يأ 5 5

11

ازدادت نسبة الاهتمام بالعلوم، بوصفها عامالًا إيجابيًًا لدراسة الاقتصاد، من 10.4 في المئة إلى 17.6 في المئة، 
من إجمالي الردود على السؤال المتعلّقّ بالعوامل الإيجابية المؤثّرّة في دراسة الاقتصاد. ويُعُدّّ هذا الفرق 
ب الجامعيين، فإنهم يُظُهرون اهتمامًًا  ذا دلالة إحصائية. وعلى الرغم من تراجع الاهتمام العام لدى الطالّا
متزايدًًا بالالتحاق بمجال العلوم. غير أنّّ عوامل أخرى، مثل المناهج التعليمية المملّةّ والتعويل المفرط على 

ب. الشهادات الأكاديمية، تُضُعف دافعية الطالّا

يتميّّز تدريس مادة الاقتصاد في إيران بالتركيز على الرياضيات التي حوّّلت دروس هذا التخصص إلى مساقات 
رياضية، لا تهدف إلى حلّّ المشكلات الاقتصادية الخطرة التي تواجه البلاد. والنهج الرياضي في الاقتصاد غير 
الدراسات  الجامعيون وطلاب  ب  نتائج السياسات الاقتصادية الإيرانية. ويدرك الطالّا سياسي، ولا يتطلّبّ تحليل 
العليا أنّّ واقع الاقتصاد الإيراني لاتّّيم  إلى تدريس الاقتصاد بصلة، إذ إنهم غير قادرين على شرح جذور الأزمة 
الاقتصادية الإيرانية، وسُُبل معالجتها، من خلال المعرفة التي يكتسبونها في الفصول الدراسية. وقد أدّّى 
النأي عن مناقشة المسائل الاقتصادية الوطنية، وانتقاد السياسات الرامية إلى إيجاد حلّّ حقيقي للمشكلات 

الاقتصادية العديدة التي تواجه إيران إلى الحدّّ من الإقبال على دراسة هذا التخصص.

الجدول )5(

العوامل السلبية والإيجابية في دراسة الاقتصاد

القيم الاحتماليةالنسبة المئوية لعام 2024النسبة المئوية لعام 2014

العوامل الإيجابية

0.0432**60.448.4القلق بشأن الوظيفة المستقبلية

0.0680*5.612.0الضغوط الأسرية

0.0504*10.417.6الاهتمام بالعلوم

23.622.00.3684البطالة

100100المجموع

العوامل السلبية

35.741.50.8083القلق بشأن الوظيفة المستقبلية

5.27.40.7244الضغوط الأسرية

27.828.70.5622مناهج تعليمية مملّةّ

التعويل المفرط على الشهادات 
الأكاديمية

31.322.3*0.0736

100100المجموع

*90 في المئة من حيث الدلالة الإحصائية.

**95 في المئة من حيث الدلالة الإحصائية.

المصدر: المرجع نفسه.
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مثّلّ الضغط الأسري عامالًا سلبيًاً وإيجابيًًا في دراسة الاقتصاد. ويشير الجدول )5( إلى أنّّ هذا الضغط، بوصفه 
لديها  التي  الأُسُر  باتت  إيران،  في  الأسرة  حجم  تقلّصّ  ومع   .2024 - 2014 المدة  خلال  ازداد  قد  إيجابيًاً،  عامالًا 
طفل واحد أو طفلان، أشد حرصًًا على إرسال أبنائها إلى الجامعات. وقد تضاعف هذا الإصرار الأبوي عام 2024، 
مقارنةًً بعام 2014، مع فرقٍٍ ذي دلالة إحصائية. ومع أنّّ إصرار الأسرة قد يحفّّز الأبناء على الالتحاق بالجامعات، 
في  الأسري  للضغط  السلبي  التأثير  أنّّ  من  الرغم  وعلى  بحماسة.  الدراسة  على  تحفيزهم  يستطيع  لا  فإنه 

سياق التعليم الجامعي للأبناء قد تضاعف، فإنّّ الفرق يفتقر إلى دلالة إحصائية.

ب قد التحقوا بالجامعة بسبب البطالة. وعام 2023،  ويوضح الاستطلاعََان أنّّ أكثر من 20 في المئة من عيّنّة الطالّا
بلغت نسبة  القوى العاملة ذات المستويات العالية من التعليم بين العاملين الموظفين 27.8 في المئة، بينما 
وتساهم   .)2024 عام  الإيراني  الإحصاء  مركز  )بحسب  المئة  في   39 العمل  عن  العاطلين  عند  نسبتهم  بلغت 
الأزمة الاقتصادية المزمنة وارتفاع معدّّلات البطالة في إحباط رغبة الشباب في الدراسة الجامعية. وتؤثّرّ أزمة 

سوق العمل أيضًًا في عزوف الطلاب عن دراسة الاقتصاد.

يتجاوز معدّّل البطالة لدى القوى العاملة ذات المستوى العالي من التعليم ضعف معدّّل البطالة الوطني. 
لذلك، فإنّّ فرصة الحصول على وظيفة جيدة بالاعتماد على شهادةٍٍ جامعية تُعُدّّ من العوامل التي أثّرّت سلبيًًا 
ب الاقتصاد في جامعة مازندران. وقد بلغت نسبة المستجيبين الذين يرون أنّّ القلق بشأن إيجاد  في تحفيز طالّا
هذا  ارتفع  حين  في   ،2014 عام  المئة  في   35.7 الاقتصاد  بدراسة  المتعلّقّة  الدوافع  في  سلبيًاً  يؤثر  وظيفة 
ب  الطالّا عيّّنة  من  المئة  في   50 من  أقلّّ  كان  الاستطلاعين،  كلا  وفي   .2024 عام  المئة  في   41.5 إلى  المعدّّل 
متفائلين بالحصول على وظيفة تتناسب مع مهاراتهم ومستواهم العلمي. أما النصف الآخر فلا يعتقد أنه 
ب الذكور الذين فقدوا الأمل  قادر على إيجاد وظيفة تتناسب ومستواه الجامعي. وعام 2014، كانت نسبة الطالّا
في الحصول على وظائفََ جيدة )54 في المئة( أعلى من نسبة الطالبات. وتغريّر الوضع عام 2024، حيث إن 58 

ب المتشائمين من الإناث. في المئة تقريبًاً من الطالّا

يُعُدّّ التعويل المفرط على الشهادات الجامعية والفصول الدراسية المملّةّ من العوامل السلبية الأخرى التي 
ب في دراسة الاقتصاد. ففي أغلبية الفصول الدراسية، كما في المدارس التقليدية، يكون  تحدّّ من رغبة الطالّا
من  الرغم  فعلى  بالمحاضرة.  المتعلّقّة  الملاحظات  تدوين  ب  الطالّا على  ويجب  الوحيد،  المتحدث  هو  الأستاذ 
ب يرتادون الجامعة في الصباح الباكر ويبقون إلى المساء، فإن مشاركتهم في الفصول  أنّّ العديد من الطالّا
من  الإسلامية  الجمهورية  في  الجامعات  تُعُدّّ  إذ  أصدقائهم،  لزيارة  الجامعة  يرتادون  إنهم  نادرة.  الدراسية 
الأماكن المحدودة التي تتيح لقاء الشباب والفتيات والتحدّّث بلا قيود، بعيدًًا عن القوانين الصارمة. بناء عليه، 

ب الجامعات من دون أن يشاركوا في الفصول الدراسية. يتضح سبب ارتياد العديد من الطالّا

	6 مقترحات الطلّّاب لتحسين جودة التعليم.

في  الإجابات  في  والفروقات  الاقتصاد.  في  التعليم  جودة  لتحسين  ب  الطالّا مقترحات  إلى   )6( الجدول  يشير 
ات في سلوك الطلاب واتّجّاهاتهم. الاستطلاعََين ذات أهمية بالغة، ما يدلّّ على بعض التغريّر

سجّّلت المناقشات المرتبطة بالأخبار الاقتصادية في الفصول الدراسية أعلى معدل لها عامََي 2014 و2024، 
ب )24.2 في المئة عام 2014، و37.1 في  إذ بلغت 63.3 و48.3 في المئة على التوالي. غير أنّّ عيّّنة من الطالّا
المئة عام 2024( بدأت تولي موضوعََي زيارة المؤسسات الاقتصادية والاطلاع على المشكلات التي تواجهها 
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ب بالاقتصاد التطبيقي.  ن اهتمام أغلبية الطالّا )العامل الثاني( اهتمامًًا كبيرًاً. ويُظُهر هذان المقترحان المهامّا
الاقتصادية  المسائل  على  المباشر  التركيز  هو  الاقتصاد  تدريس  جودة  لتحسين  الأفضل  الحلّّ  فإنّّ  لذلك، 
الراهنة  الاقتصادية  الشؤون  ومناقشة  مباشرةًً،  الاقتصادية  المؤسسات  زيارة  مع  يتماشى  بما  الواقعية، 

خلال الفصول الدراسية.

الجدول )6(

ب لتحسين جودة التعليم مقترحات الطالّا

القيم الاحتماليةالنسبة المئوية لعام 2024النسبة المئوية لعام 2014

0.0861*4.21.1تقارير بحثية مكتوبة

0.0866*8.313.5تقديم البحث في الفصل الدراسي

0.0154*63.348.3مناقشة الشؤون الاقتصادية

0.0219*24.237.1زيارات المؤسسات الاقتصادية

100100المجموع

*90 في المئة من حيث الدلالة الإحصائية.

المصدر: المرجع نفسه.

يستطيعون  ب  الطالّا أغلبية  إنّّ  إذ  التعليم،  جودة  تحسين  في  فاعلة  طريقةًً  بوصفه  المكتوب  البحث  يُذُكر  لم 
الحصول على التقارير من شبكة الإنترنت أو من مصادر أخرى. وقد تراجع هذا الاختيار تراجعًًا ملحوظًاً خلال مدة 
 ،2014 عام  المئة  في   8.3( كبيرة  أهميةًً  الدراسية  الفصول  خلال  البحث  نتائج  عرض  ومثّلّ  الاستطلاعََين.  إجراء 
ب ذوي معرفةٍٍ واسعة بموضوع بحثهم ليتمكنوا من عرضه  و13.5 في المئة عام 2024(، إذ يجب أن يكون الطالّا

خلال الفصول الدراسية.

خاتمة

الاقتصاد،  دراسة  في  الرغبة  تراجع  إلى  الواقعية  الاقتصادية  والتحديات  الاقتصاد  تدريس  بين  الفجوة  أدّّت 
فالنظام التعليمي الذي تهيمن عليه النماذج النيوكلاسيكية يعجز عن معالجة المسائل الاقتصادية الحرجة. 
وقد اكتسب التحليل الرياضي أهميةًً كبيرة عند الاقتصاديين في الجامعات الإيرانية، إذ يبدو أنّّ النماذج الرياضية 
ب أنّهّا زادت  لم تعد أداةًً لشرح الواقع المعقّّد للسلوكيات الاقتصادية، بل على العكس، يرى العديد من الطالّا
من صعوبة التحليل في العالم الواقعي، وأحبطت رغبتهم في دراسة الاقتصاد. وقد أدّّى الاعتماد المفرط 
في  خبراء  بل  الاقتصادية،  التحديات  تحليل  يتقنون  لا  بٍٍالّا  ط تخريج  إلى  الاقتصاد  تدريس  في  الرياضيات  على 

الإحصاء والنماذج الاقتصادية القياسية.

ب  طالّا لدى  الأكاديمي  الأداء  نوعية  في  ملحوظًاً  تراجعًًا  الماضيََين  العقدين  خلال  الإيرانية  الجامعات  شهدت 
أُجُري  الرغبة في المشاركة في محاضرات الأساتذة. وقد  الغياب، وعدم  ارتفاع معدّّلات  الاقتصاد، إلى جانب 
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ب في دراسة  ب الاقتصاد في جامعة مازندران، ليبحث في أسباب تراجع رغبة الطالّا 2014، لطالّا استطلاع، عام 
ب في المراحل الدراسية الأخيرة. وأُعُيد إجراء  الاقتصاد، وعلاقتها بمناهج التعليم في إيران، وكانت أغلبية الطالّا
ب الإجابة عن أسئلة  ب على مدار العقد. وطلبنا من عيّّنة من الطالّا هذا الاستطلاع عام 2024، لمقارنة إجابات الطالّا
أُعُدّّت مسبقًًا، والتعبير عن آرائهم بشأن عوامل الجذب والدفع في مجال تدريس الاقتصاد. وتُظُهر نتائج هذه 
الاستطلاعات أنّّ التدريس في هذا المجال لم يشهد تحسّّنًًا كبيرًاً؛ وكانت الإجابات متشابهة إلى حدٍٍّ ما في كلا 

الاستطلاعين، ولم تكن الفوارق ذات دلالة إحصائية.

ب، في الاستطلاعََين، العوامل الأهمّّ التي تؤثّرّ سلبيًاً في رغبتهم في دراسة الاقتصاد، وتتمثل  وحدّّد الطالّا
في الفجوة بين تدريس الاقتصاد والتطورات الواقعية، فضالًا عن عدم توافر الفرص خلال الفصول الدراسية 
في  القديم  والأسلوب  الرياضية  النماذج  على  الاعتماد  أيضًًا  ومثّلّ  الراهنة.  الاقتصادية  التحديات  لمناقشة 
ب عن  التدريس الذي يركّّز على تلاوة النصوص من الكتب التعليمية القديمة، عامالًا مهمًّاا ساهم في نأي الطالّا

هذا التخصص.

خلال  اليومية،  الحياة  ومشاكل  الواقعية  الاقتصادية  بالمسائل  المتعلقة  المناقشات  أنّّ  ب  الطالّا أغلبية  ورأت 
الفصول الدراسية تحفّّزهم أكثر على دراسة مادة الاقتصاد. وتُعُدّّ زيارة المؤسسات الاقتصادية عامالًا آخر يؤثر 
والشركات، بهدف  المصانع  زيارة  تُدُرج  لا  الحالي،  الوقت  في  الاقتصادية.  للمسائل  ب  الطالّا فهم  في  إيجابيًًا 
ب ببيئة الأعمال في إيران، ضمن المناهج الدراسية. وعلى الرغم من اهتمام الأساتذة بمثل  تعزيز معرفة الطالّا
هذه الزيارات، فإنّّ أغلبيتهم لا ينظمونها، لأنها لا تمثّلّ جزءًًا من مسؤولياتهم، فضالًا عن الصعوبات التي قد 
إدراج زيارات المؤسسات الاقتصادية في مناهج  الرحلات. ولعلّّ  أثناء هذه  ب في  يواجهونها في ضبط الطالّا

الاقتصاد يساهم في تعزيز عملية التعلُّمُ.

ب في دراسة الاقتصاد على نحو كبيرٍٍ؛  وتؤثّرّ عوامل خارجية، مثل وضع سوق العمل في إيران، في رغبة الطالّا
فعندما تساورهم مخاوف بشأن تأمين عملٍٍ في المستقبل، ويشكّّكون في قدرتهم على إيجاد عمل يناسب 
مستواهم العلمي ومهاراتهم، فإنهم لا يولون المحاضرات اهتمامًًا كبيرًاً، فهي في رأيهم غير ذات صلة. 
في  ورغبتهم  ب  الطالّا انخراط  المزدهر  العمل  وسوق  المهني  المستقبل  بشأن  التفاؤل  يعزز  المقابل،  في 
ب في متابعة  دراسة الاقتصاد. وتؤثر معدّّلات البطالة المرتفعة بين خرّّيجي الجامعات سلبيًًا في رغبة الطالّا
يدفع  والتوظيف،  والإنتاج  الاستثمار  زيادة  خلال  من  الاقتصادي،  الوضع  تحسين  ولعلّّ  الجامعية.  دراستهم 

ب إلى مواصلة دراستهم. الطالّا

لا بدّّ من تغيير المناهج الدراسية لتحسين جودة تدريس مادة الاقتصاد، لكنّّ ذلك ليس كافيًًا، إذ إنه يجب تطوير 
ب كيفية تحليل أسباب المشكلات  أساليب التدريس أيضًًا؛ فبدالًا من التعلُّمُ بالحفظ والاستظهار، يجب تدريس الطالّا
الاقتصادية ونتائجها، وفهم تأثير الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية في الأداء الاقتصادي. ويجب أالّا 
ب على إجراء استطلاعات نوعية، للبحث في  يكون التحليل الرياضي أداة البحث الوحيدة، وينبغي تشجيع الطالّا
جذور المشكلات الاقتصادية المهمة التي لا يمكن دراستها من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية. كما تبرز 
ب في تحليل المشكلات الاقتصادية الراهنة،  الحاجة إلى اعتماد مناهج تعليمية إبداعية وتعددية، تساعد الطالّا
وتعزز التفكير النقدي. ويجب أن يبتعد تدريس الاقتصاد عن النماذج المجرّدّة، ويسعى إلى الإجابة عن الأسئلة 
الواقعية، والنظر في السلوك المحافظ لأساتذة الاقتصاد، الذين عليهم تشجيع التفكير الإبداعي والنقدي 
ب  ب. بناء عليه، فإنّّ إجراء إصلاحات في المناهج الدراسية والنهج التعليمي ضروري لتعزيز رغبة الطالّا لدى الطالّا

وتحسين جودة تدريس الاقتصاد في إيران.
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